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 ملخص:
، الفعل الترجميعلى  جيايديللل الأومدى انعكاس  ،الرّقابة والرّعايةو  إلى اكتشاف الصّلة بين التّرجمة الدّراسةتهدف هذه 

جيا يديللل لأ اانعكاس بلصفهجيّ في التّرجمة، يديللل وأوجه التّصرّف الأ ،نقطة التّماس بين التّرجمة والرّقابة والرّعاية بلصفها
جيّ في ترجمتين يديللل ، درسنا نماذج من التّصرّف الأحليلومن أدواته التّ  المترجم والرّقيب والراّعي. باعتماد المنهج المقارن

كّن الفاعلين من حَرف جي، وسيلة يديللل . تّم التّلصّل إلى أن التّصرّف الأ(الطريق إلى مكّة) محمّد أسدعربيّتين لكتاب  تُم
ثقافيّة الآليّة للهيمنة بذلك هل فجيّ للنّصّ الهدف، مماّ قد يحلل دون تطابق هدفي التّرجمة والنّصّ المصدر، يديللل الّخطّ الأ

أن ليس للمترجم دائما اليد العليا في تحديد الأهداف وضمان  وقد برهنت الدّراسة .هينملج  في يد مؤسّسات أو أفراد 
 الحياد.

 .، رقابةرعاية ،جيأيديللل تصرّف  ،ترجمة ،اأيديلللجي كلمات مفتاحية:
 Abstract: 

This study aims to investigate the correlation between translation, censorship and patronage 

and the ideology reflected in the act of translation. Using comparative analysis, we studied 

samples of ideological manipulation in two Arabic translations of Muhammad Asad's The 

Road to Makkah. Ideological manipulation was found to be a means by which agents may 

deviate the ideological orientation of the target text, which may prevent the aims of translation 

and the source text from being identical. Hence, it is a mechanism for cultural hegemony in 

the hands of manipulating institutions or individuals. The importance of these findings lies in 

the realization that the translator does not always have the upper hand in setting aims and 

ensuring impartiality. 

Keywords: Censorship, Ideology, Ideological Manipulation, Translation, Patronage. 
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 :مقيمة.1
وسيلة و د وساحة صراع على السّلطة اعتبار التّرجمة فعل تلاصل معقّ  اتجميّ بحلث الترّ أصبح من المسلّمات في 

كلي، قضايا لالي والشّ كافؤ الدّ ة، والتّ ة والحرفيّ الأمانة والخيانة، والحريّ  :مثل هيرةالشّ ات نائيّ للهيمنة، حتى أصبحت الثّ 
، والتاريخيّ  والاجتماعيّ  ياسيّ ياق السّ تراكم سياقات عليا، مثل السّ برضت فم أوسع وانفتحلا على آفاق تجاوزها الباحثلن 

 ياقات.ات كثيرة تفرضها مثل هذه السّ  متتغيرّ برأك ااهتمام بحلثلذلك تتطلّب النيا. ياقات النّصّية الدّ التي تتجاوز السّ 
نّّما مظهر ذلك لأ، لمن بين أهمّ هذه المتغيّرات -عدّان وجهان لعملة واحدةاللّذان يم و  - إنّ نظاميّ الرّقابة والرّعاية

في يد الفئة المهيمنة من جهة ثانية. لذلك حمقّ لنا أن  اجييديللل الأمن مظاهر السّلطة في المجتمع من جهة، وآليّتان لفرض 
أن نكشف إلى أيّ مدى يمكن أن  -عن مدى تأثير هذين النّظامين على التّرجمة. ثانيا -، أوّلاالدّراسةنتساءل في هذه 

في  جييديللل لتّصرّف الأأن ندرس مختلف أوجه ا -الي تأثيرها على القارئ الهدف. ثالثاالمترجم أو الراّعي على التّرجمة وبالتّ 
 ا المترجم والراّعي والرّقيب.جيأيديللل التّرجمة التي تعكس 

اللرقة إلى الإجابة عن التّساؤلات المطروحة آنفا من خلال معالجة عناصر نظرية أربعة، يعقبها  هذه نسعى في
 ،أسد)عفيف البعلبكي  كلٍ من  في ترجمة جييديللل عنصر تطبيقيّ مخصّص لتحليل ومقارنة نماذج من التّصرّف الأ

 The Road to Makkahلكتاب الطريق إلى مكّة  2(4070 ،4002 ،أسد) وترجمة رفعت السيد عليّ  1(7991
(Asad, 2004) لتحديد ماهيتها وأنلاعها، ويعالج العنصر  ل ملضلع الرّقابةالعنصر الأوّ  يعالج. 3للمفكّر محمد أسد

ص لعرض التّصرّف الث فخمصّ ؛ أمّا العنصر الثّ وعلاقتها باللّغة عملما والتّرجمة بشكل خاصّ  اجييديللل الأالثاّني مفهلم 
 الرّعاية والرّقابة.  بنظاميّ  جيّ يديللل (، وجاء العنصر الراّبع لتبيين صلة التّصرّف الأجييديللل الدّاخليّ والخارجيّ )الأ

، صنّفت تحت عناوين فرعيّة، حسب نلعها، وختمنا جيّ يديللل تحليل ومقارنة نماذج من التّصرّف الأ الدّراسةشملت 
تسليطم الضلء على عاملين خارجيّين غير لغّليّين، لهما تأثير  هامن ت الغايةة، وكانالدّراساللرقة بخلاصة عرضنا فيها نتائج 

 التّرجميّ وعلى متلقّي التّرجمة. ظاهر على الفعل

 
____________ 

 وهي طبعة خاصّة نشرت بالسعلديةّ. ،1990اعتمدنا على الطبعة التاسعة لهذه الترجمة التي نشرتها دار العلم للملايين سنة  1

، والطبعة التي نشرتها منشلرات اثعاون مع مؤسّسة الترّ ، والتي تُّت بالتّ 2662سنة  ياضالترجمة التي نشرتها مكتبة عبد العزيز العامة بالرّ  اعتمدنا على 2
هذه الأخيرة. ، ببغداد وبيروت، والتي نفترض أنّّا نفسها الطبّعة التي نشرها المجلس الأعلى للثّقافة متصر، لاستحالة الحصلل على 2616الجمل، سنة 

 لنّشر.مع العلم بأنّ الطبعة التي نشرها هذا المجلس سمحبت من السّلق بطلب من مؤسسة التّراث بحجّة اخلال المترجم رفعت السيّد عليّ لحقلق ا

 Leopoldه الأصلي ، واسمالنّمساويةبالإمبراطلريةّ  1966ة. ولد في ئماسيّ وصحفيّ، يهلديّ الأصل والتنشل محمّد أسد مفكّر إسلاميّ، ودبل 3
Weiss .مناسك الحجّ، وحظي بصداقة وثقة  ائهوأد 1920 سنةة والإسلامية، كمراسل ومحرّر صحفيّ، وبعد إسلامه مصار العربيّ بكثير من الأاف ط

كستان، ولثقتهم به ممنح الجنسيّة د إقبال في قيام دولة با . وساهم متعيّة محمّ ، ثم أصبح مستشارهعبد العزيز آل سعلد، مؤسّس المملكة العربية السعلديةّ
كان سببا في تغيير مجرى ف. اهتم أسد منذ فتلته بالشّرق وخاصة العرب وفلسطين، 1992حدة حتى عام الباكستانيّة وعميّن وزيرها المفلّض بهيئة الأمم المتّ 

ثقّافيّة الغربيّة واليهلديةّ أثر بالغ في تعميق قناعاته بالإسلام وإدراكه بهات المثارة حلله، وكانت لخلفيتّه الحياته وقناعاته. دافع عن الإسلام بالرّد عن الشّ 
من أهمّ ما   The Road to Makkahلمساوئ الثقّافة الغربيّة. تفرغّ في آخر حياته للتّأليف والكتابة والتّرجمة، ويعتبر كتابه "الطريق إلى مكّة" 

 .(2610 ،)الشنقيطي، انظر: ودمفن بالمقبرة الإسلاميّة بغرناطة 1992كتب. تلفّي محمد أسد متيخاس الإسبانية سنة 
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 :(الماهية والأنلاع)الرّقابة  .2
تعرّضها لمؤثرّات غير لغلية تفرضها التّجاذبات والصّراعات على  حتّم شرباعة والنّ متجال الطّ  ارتباط التّرجمة إنّ 

أثرها على القارئ. سنحاول في هذا ظم الرّقابة بختلف أنلاعها، والتي قد يخفى نم  هذه المؤثرات من بينو السّلطة والهيمنة. 
وفهم  أعمقإدراك  على بللغهذا  سيساعدنا والهيمنة في المجتمع. نه الرّقابة وأنلاعها وصلر ارتباطها بالسّلطةالقسم تحديدَ كم 

 لتأثيرها على قرارات المترجم؛ وبالتالي على النّصّ الهدف وعلى المتلقّي.أفضل 
 :تعريدف الرّقابة 2.2

يرجع هذا التعقيد و . كذلك  الجدل حلل تعريفها وتحديد كنهها قديمو دة للغاية، ومعقّ  قديمالرّقابة ظاهرة إنسانية إنّ 
والقيم والدّين،  اجييديللل الأياسة والإعلام و إلى تشابك هذه الظاّهرة عملدياّ مع شتّى الميادين والمجالات والظلاهر، كالسّ 

بين  بشأنّاالآراء  تنلّعتفقد التّعقيد هذا . إضافة إلى في مختلف الأماكن والبلدانو عبر الحقب التّاريخية أفقيّا وتنلّعها 
ا استجدّ من مقاربات وفلسفات وخصصّصات، منها لم وفقًامؤيدّ وممعارض، وازداد الاهتمام بها في العقلد الأخيرة 

 ، خاصّة منذ ما يسمّى بالمنعطف الثقّافّي.يّاتالتّرجم
البلدان، وهل ما يسمح و الحقب التّاريخيّة  مهما اختلفترغم تشعّب ظاّهرة الرّقابة تبقى بعض جلانبها ثابتة و 
المراقبة أو مهمّة  censorshipصطلح رقابة ومقابله بالإجلليزية لمائع ستعمال الشّ تعريفا إجرائيّا. يمقصد في الا بتعريفها

والذي يطال إنتاج المعللمات والمعارف والأفكار وتداولها في مجتمع ما، قد  ،التّحكم النّابع من سلطة ما الإشراف أو
مع القلاميس العربية العامّة على حَ و تكلن ذاتيّة ودون تدخّل مباشر صريح من مؤسّسة أو شخص ذي نفلذ.  صر تجم

، نظر: المعجم اللسيط)ة قبل نشرها، حف والكتب والأعمال الفنيّ قابة في مهنة من يراقب المنشلرات، كالصّ تعريف الرَ 
ص المطبلعات أنّّا مهنة من يتفحّ  censor الاسملا يختلف حال القلاميس الإجلليزية، حيث جاء تعريف و . (2005

 )انظر:                         والأفلام وغيرها من أجل حذف ما يمعتبر مسيئا أو مخالفة للأخلاق أو ما يمثّل تهديدا سياسيّا،
The Merriam-Webster Dictionary, 2004) ى الرّقابة في كل مظاهر السّلطة، ولكنّها تتجلّ بشكل عامّ، . و

 الاسما أمّ  .(.Anastaplo, n.d)ارتباطها بقطاع الحكلمة وسيادة القانلن بسبب اكتست أهميّة خاصّة في زمننا 
censor  من الفعل مشتق  الأصل لاتينّ فهلcensere  ،الذي يعن قيّم أو قدّر، وكان أوّل ظهلر لهذه المهنة في روما

                                       للكإحصاء السّكان، ثم مراقبة الأخلاق والسّ  الأصلة الرقّيب في حيث كانت مهمّ 
(Green & Karolides, 2005, p. xviii.) 

محاولات تعريف الرّقابة وتحليلها عِلميّا وفي مجالات مختلفة، أدّى إلى تضارب الآراء، حتّى صار من العسير  تعدّدإنّ 
ليؤدّي إلى تشليه  ،ة الرّقابةت كثيرة تحت مظلّ إدراج ممارسا قابة، وبالتالي فإنّ يطلق عليه وصف ر أن بحقّ تحديد ما يمكن 

           محاولات إعادة التّعريف والتّحليل أدّى إلى إثقال المصطلح أو حتّى تسخيفه ، وأنّ والأصليّ بالغ للمفهلم القديم 
(Burt, 1994, p. xiii) ّأو تسليته بأشكال أخرى من الضّبط الاجتماعي ،(Müler, 2004, p. 1). 
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 :الرّقابة والسّلطة والهيمنة 2.2
ها ظاهرة سلبية وحصرهِا في نطاق ضيّق من لصفبتحليل الرّقابة ب -ة القديمةخاصّ -راسات الدّ  من كثيرالز تتميّ 
التي تضطلع بها مؤسّسات حكلميّة، سريةّ أو غير سريةّ، تتحكّم وتراقب ما يتمّ نشره في مجال الفنّ  الإداريةّ الممارسات

 Arlenالسلفياتّي، أرلان بليلم الاتحاديخ الرّقابة في في تار  ويعتقد المؤرخّ الرّوسي المختصّ والأدب والإعلام والعللم. 

Blium (2008)  الإنسانفي هذا الشأن أن الرّقابة شرّ محض، لا تنمّ عن أيّ شيء إيجابّي،بل هي أبشع ما ابتكر ،
وممنهج وأحاديّ الاتجاه تتحكّم  فياتي، إذ يعرّفها بأنّا نظام مراقبة شاملل الاتحاد السفي خاصّة في الصّلرة التي كانت عليها 

فيه الدّولة، في البلدان المتبنّية للأنظمة العلمانيّة، أو الكنيّسة الرّسـميّة في البلدان المنتهجة للأنظمة التيلقراطيّة، غايته 
متجسّدة الرّقابة Blium  (2008)سم بالعنف. لا يرى بليلم السّيطرة على عمل مؤسّسات الإعلام من خلال تدابير تتّ 

 ضرورة الماء للسّمك.كة،  يّ ضرور  تعتبرهي قيد الإبداع، ونقيض الحريّة التي و في مكتب مخصّص، و  إلّا في شكل مؤسّسة،

اهرة وتحديد أشكالها، التي لم تحصر الرّقابة في الممارسات المحاولات الحديثة لتحليل هذه الظّ  المقابل أنّ في جلد 
، Michel Foucaultالقمعيّة المؤسّساتيّة، قد انطلقت من المفاهيم الجديدة للسّلطة التي جاء بها ميشيل فلكل 

اعيّة وثقافيّة تتأثرّ . لقد أصبحت هذه البحلث المتأخّرة، تَعتبر الرّقابة ظاهرة اجتمقليديّ تّ فأمخرجت الرّقابة من التّصلر ال
 بكلّ ما يؤثرّ في السّللك عملما، وإنتاج الخطاب بصفة خاصّة.

 قلّة قمعيّة مقي دة للحريةّ تحتكرها مؤسّسة ما حسب فلكل بلصفها القائمإنّ التّصلّر التّقليديّ للسّلطة 
Foucault  (1982) أنه لا يمكن اختزال السّلطة في وظيفة إصدار الملافقات الضّروريةّ لإجلاز ، إذ يرى أمر غير صحيح

الرّقابة شكل  أنّ   وعلى اعتبارقليلة من الناس.  فئةولا هي حكر على  ،عمل ما، ولا هي عمليّة مصادرة للحريةّ وللحقلق
من الباحثين المعاصرين قد بنلا على  اكثير   من أشكال السّلطة ووظيفة مهمة من وظائف الدولة في المجتمعات الحديثة، فإنّ 

صلر الجديد للسّلطة الذي أتى به فلكل الذي يؤكّد أن للسّلطة طابعا تلليدياّ إنتاجيّا؛ إذ إنّّا المسؤولة عن تلليد اللّذة التّ 
بكافة مكلناته، تضمّ أشكالا عديدة ومتباينة من الفاعلين  المجتمعوالخطاب، وهي في تصلّره شبكة إنتاج ممتدة في والمعرفة 

(Foucault, 1980). 
انطلاقا من اعتبار الرّقابة صلرة من صلرة ممارسة السّلطة؛ أي أن من يمتلك سلطة الرّقابة على إنتاج الخطاب و 

أيضا فاعلين آخرين مثل الكتّاب والنّاشرين والمراجعين والإعلاميّين والقراّء؛ لم مثلا، فهل ضمن هذه الشّبكة، التي تضمّ 
يتمّ  أن فلا يمتصلّر ،وجلد قيلد على التّعبير والإبداع ضرورة يعد تحليل الرّقابة داخل منظلر الحريةّ والقمع الضيّق؛ إذ إنّ 
وما لا يمكن، وبالتّالي فإن وجلد خطاب ما،  هللما يمكن ق هإنتاج خطاب ما دون وجلد شعلر داخليّ يملي على منتج

 نتج فيها، ولا يمكن أن يكلن مختلفا في وجلد القيلد ذاتها.بالقيلد التي أم  شكلا ومضملنا، مرتبط
، الذي يرى أنه من Pierre Bourdieuيتلافق طرح فلكل حلل القدرة التلليدية للسلطة، مع طرح بيير بلرديل 

الذي  Field، الخاصّ بالحقل Habitusالرّقابة، ينبغي دراسة علاقتها متا يسمى التّطبّع  أجل فهم أفضل لميكانزمات
إلى الفضاءات   (1991) يشير مصطلح الحقل عند بلرديلو . (Billiani, 2007, p. 6)يلجد فيه منتج الخطاب 
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تجمع بين الفاعلين و  .حقل الصّحافة، والأكاديميا، والسّياسة والتّجارة :الاجتماعيّة التي تقلم أساسا على نشاط محدَّد، مثل
متصطلح التّطبّع  (1991)ويشير بلرديل  .يطرةتنافس يسعى فيه كل فاعل إلى بللغ ملاقع السّ داخل كل حقل 

Habitus كه. ، إلى مجملع الاستعدادات النّفسية لدى الفاعل الاجتماعي والتي تشكّل طبعه؛ إذ هي التي تتحكّم في سلل
روف من خلال غرسها منذ الللادة بفعل الظّ  ،ما يميّز هذه الاستعدادات هي أنّا تمكتسب تدريجيا عن غير وعي

الاجتماعيّة المحيطة. تؤدّي هذه الاستعدادات المكلّنة للتّطبّع إلى تلليد ممارسات ومدارك وسللكات لا حصر لها، تتّسم 
تبعا لهذا الانتظام، يمكن لهذه الاستعدادات المكلّنة للتّطبّع أن تعكسَ و . أمرا ممكنا بالانتظام، مما ي التنبؤ بها ومتآلاتها

الظرّوفَ الاجتماعيّة التي اكتمسِبت فيها. ومتا أنّّا تكتسب بشكل غير واع فإنّّا تتميّز بالرّسلخ واستعصائها على التّغيير 
 ، فهل أساس جميع الممارسات(Bourdieu, 1979)ا في الآن ذاته والانتقاد. وهكذا يعتبر التّطبّع مبدأً تلليديًّا وتنظيميًّ 

 الثقّافية الماديةّ وغير الماديةّ.
من المؤكّد أنّ إنتاج الخطاب وتداوله من الممارسات الثقّافيّة، وهل خاضع إلى بنية الحقل الذي يمنتَج ويمتداول فيه. 

أن إنتاج الخطاب داخل في علاقة جدليّة بين رغبة الفاعل في التّعبير وبين القيلد  Bourdieu  (1991)يعتقد بلرديل و 
الرّقابة البنيلية، إذ إنّ هذه الرّقابة هي التي تتحكّم في شكل مصطلح  عليه يطلِقالتي يفرضها الحقل؛ وهذا بالذّات ما 

ا تفرضه من معايير تقيّد الشّكل والمضملن الحقل وم بنيةهكذا فإنّ منتج الخطاب خاضع إلى ، و الخطابات ومضامينها
معا، ومن المستحيل أن يتمّ إنتاج خطاب خارج هذه المعايير المقيّدة المتعارف عليها داخل ذلك الحقل. إضافة إلى هذا 

ي الخطاب وقبلل الفاعلين ة تلقّ هذه الرّقابة البينليةّ تحدّد كيفيّ  أنّ ب القلل إلى Bourdieu  (1991)يذهب بلرديل 
فلا يكلن خطاب ما سياسيّا بحقّ إلّا إذا وافق شكله ومحتلاه المعايير التي اصطلح عليها أهل  له، المنتمين إلى الحقل ذاته

 السّياسة. 
نّ أيّ تصرّف وهذا يقتضي أذو أهمية كبيرة في فهم آليات إنتاج النّصلص وتلقيها؛  Habitusإنّ مفهلم التطبّع 

وليس لمنتج النّصّ  ،عات وأذواق وقيم القراّءا إلى تلقّ خضلعا نسبيّ  ة خاضع  سات تتمتّع بسلطة رقابيّ من قبل أفراد أو مؤسّ 
ما قلت الحاجة اب الفاعل لأشكال الإدراك والتعبير كلّ ما زاد استيعفقط، تبعا لملقع هذا الأخير ومكانته الاجتماعيّة. فكلّ 

ريح سمية التي تُارس الحظر والمنع الصّ سات الرّ ادرة عن المؤسّ الصّ تلك  ،في أشكالها الأكثر وضلحاإلى الاعتماد على الرّقابة 
(Bourdieu, 1991).  ّفة على المكانة التي يحتلها الفاعل داخل البنية لذلك فإن القدرة على التّصرّف في نّصّ ما متلق

ه ومهمته في طبع داخل الحقل، والتي تكلن متراوحة حسب درجة خضلعه أو هيمنته، وحسب ملقعلها التّ التي يشكّ 
 .(Billiani, 2007, p. 11)ة فا أو ناشرا أو هيأة سياسيّ ة إنتاج النّصلص، كأن يكلن مترجما أو مؤلّ عمليّ 

وسيلة مللّدة ولكنّها ، فحسب فإنهّ لا يمكن إنكار أن تكلن الرّقابة وسيلة قمعيّة  وبلرديل فلكل  ى تحليلَيبناءً علو 
لأنّّا قد تتجاوز  ،ممكنغير إلّا أنّ التّحقّق من وجلدها وتأثيرها أمر دائمة الحضلر في ذهن الفاعل، لأنّّا للخطابات، 

أمّا في التّرجمة، فليس من السّهل دائما رصد الرّقابة، لأنّّا قد تتجلّى في  .(Billiani, 2007)التّحكم المنظّم صلر 
حرمان فئة ما من  ديدة من أبرزهالأغراض ع التّصرّف الناتج عن أوامر علليةّ سلطليةّ مهيمنة، أو عن المترجم في حدّ ذاته،
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وأذواق، والتي القارئ الهدف قيم ل ملافقةوقد تكلن الرّقابة خفيّة  ،اللصلل إلى المعللمة، أو لأجل إخفاء الحقائق وتزييفها
 ا.عل التّرجمة أكثر قبللا وأيسر فهمً لجبلعي، أو عكس ذلك، يتبنّاها المترجم 

 :أنلاع الرّقابة 2.2
 -ة، والثانيةرقابة خفيّة، وهي ما يسميه بالرّقابة البنيليّ  -حسب تحليل بلرديل في صلرتين: أوّلهماتتجسد الرّقابة 

سات أو الأفراد بصفة صريحة، نابعة من تنافس مختلف السّلطات في رقابة ظاهرة تتمثل في الرّقابة التي تُارسها المؤسّ 
 ير مكتلبة.المجتمع، سلاء كانت متقتضى قلانين وتشريعات مكتلبة أو غ

              رقابة حكلمية -لاالرّقابة إلى ثلاثة أنلاع: أوّ  Brownlie  (2014) براونلي تقسّم، منظلر إجرائيمن و 
public censorship، ،تُارسها مؤسّسات حكلميّة متقتضى قلانين خاصّة، وتكلن قبل نشر الأعمال أو بعدها  

           رقابة ذاتيّة -ثالثاو صلر الذي اقترحه بلرديل، ، وهل ذات التّ structural censorshipة رقابة بنيليّ  -ثانيا
self-censorship ، ة، طلاعية أو من أجل في تجنّب الرّقابة الحكلميّ  -المترجم مثلا-وتكلن قبل النّشر لرغبة الفاعل

حينما  وعي اتية عن وعي، وتكلن عن غيرالظفّر بقبلل القطاع المهيمن في المجتمع، وقد تجتمع الغايتان. تكلن الرّقابة الذّ 
 يتطبّع الفاعل بالمعايير السّائدة.

تقسيما مشابها لتقسيم بلرديل، فيميّز  Coetzee  (1996)نلب إفريقي كلتزي الجلنّاقد والمترجم يقدّم الرّوائي وا
، وهي رقابة خارجيّة تحدّ من حريةّ الكمتّاب، institutional censorshipساتية رقابة مؤسّ  -بين نلعين من الرّقابة: أولّا 

، وهي رقابة خفيّة، وهي في تقديره self-censorshipرقابة ذاتيّة  -نّّا سلبيّة، تفرضها الدّولة بقلّة القانلن، ثانيار أقد  ويم 
الرقّابة الذّاتيّة عندما تنجح الرّقابة المؤسّساتية في فرض رمؤاها  تنشأمن بين الضّغلطات الكثيرة التي تَحدّ من حريةّ الكمتّاب. 

 .(Coetzee, 1996)ب، حتى يتقمّص الكاتب شخصيّة الرّقيب فيقرأ نصّه بعين الرّقيب وقلاعدها على الكمتّا

الرّقابة ظاهرة إنسانيّة واجتماعيّة وطيدة الصّلة متجالات عديدة، كالأدب والفنّ والثقّافة والسّياسة والدّين 
، Green & Karolides (2005)في تقدير كلّ من جرين وكارولايدز إلّا أنّّا  الهتغلّ تشعّبها و  غم منالرّ والأخلاق، فب

 تقسيماتعاريف والعرض لمختلف التّ وفي ضلء ما سبق من  وعلى هذا الأساستنبع من شيء واحد وهل الخلف، 
 :كما يليتلخيص أنلاع الرقابة  ، يمكننا والتحليلات الفلسفي

ضَع لها النّصلص قبل نشرها، تقلم  :preventive censorshipالرّقابة اللقائيّة  -أ  وهي رقابة قبليّة خصم
بها عادة مؤسّسات حكلميّة متقتضى قلانين خاصّة أو تعليمات تصدرها أطراف مهيمة في المجتمع. يندرج 

جيّة يديللل أجهزة الدّولة الأ Althusser (1971) هذا النلع من المؤسسات فيما يسمّيه ألتلسير
Ideological State Apparatuses . 

ضَع لها النّصلص بعد نشرها، تتجسّد  :punitive censorshipالرّقابة العقابية  -ب  وهي رقابة بعديةّ خصم
عمليّا في إجراءات كثيرة، مثل المتابعات القضائية ومصادرة المنشلرات وإتلافها، وقد تطال المؤلّف نفسه 
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 Althusserبسجنه أوإعدامه أو اغتياله. تقلم بهذا مؤسّسات حكلميّة كثيرة تندرج فيما يسمّيه ألتلسير 

 .Repressive State Apparatusesأجهزة الدولة القمعيّة  (1971)

وهي رقابة يفرضها منتج النّصّ على نفسه، عن وعي إذا كان ناجما  :self-censorshipالرّقابة الذاتية  -ج 
الضّرر الذي قد من  ةتمقيَ خ السّمعة أو جراءات العقابيّة أو خلفا من تلطّ عن الخلف من الرّقيب أو من الا

يلحق قمـراّء النّصّ؛ أو عن غير وعي عندما يتشرّب منتج النّصّ المعايير التي تشمل القيم والمبادئ التي 
 جيّة.يديللل تفرضها الفئة المهيمنة في المجتمع والتي تسيطر على مؤسّسات الدّولة الأ

 :واللّغة والتّرجمة جيايدييدللل الأ .2
التي تنتمي إلى عالم  جيايديللل الأمن المهمّ في هذا البحث التطرّق إلى طبيعة العلاقة بين عناصر ثلاثة مهمّة، وهي 

شكلا من أشكال التّلاصل بين  بلصفهااللسيلة التي يعبّر بها عن الأفكار وبين التّرجمة  لصفهاما بل الأفكار، وبين اللغة عم
 البشر. سنتطرّق أيضا إلى حتميّة التّحيّز في انتاج الخطاب عملما والتّرجمة بلجه خاصّ.

 وعلاقات السّلطة والخطاب: جيايدييدللل الأ 2.2
بين  إذ تمعدّ اللّغة من منظلر اجتماعي عنصرا ضرورياّ لقيام التّفاعل .وثيقة عروة جيايديللل الأاللّغة و بين مع تج

وذلك لأنّ هذا التّفاعل إراديّ وذو معنى، بخلاف التّفاعل الغريزيّ بين الحيلانات، أو الكيميائيّ بين النّباتات.  البشر،
أي  ،امتلاك البشر القدرة على التّفاعل في اللسط الاجتماعي قائم على امتلاكهم قدرة التّلاصل بلاسطة اللّغة يمعتقد أنّ 

  .(Edgar, 2006)فاعل يقتضي عقلا وجلد لغة مشتركة أن التّ 
 Thompsonعلاقة وطيدة، حسب تلمسلن أيضا ، فهيجيايديللل الأا عن علاقة اللّغة بعالم الأفكار، وخاصّة أمّ 

بل تمـتَداول  ،ح في فراغلا تسبكيانا مستقلا عن اللّغة و الأفكار لا تُثّل   ؛ إذ إنّ Belsey (2002) يوبالز  (1984)
 فيركللفيؤكّد و دراسةً للّغة في البيئة الاجتماعيّة.  جيايديللل الأوبالتّالي تعدّ دراسة  ،عاؤهااللّغة التي هي وِ  وتنتشر بلاسطة
Fairclough (1989) ،جيايديللل الأهذا المنحى، أنّ الخطاب هل اللسيلة المثلى لنقل  الذي ينحل هل الآخر. 

أنّ  Hatim  (1997) حاتممنتجه، إذ يؤكّد  يمكننا القلل هنا أنّ الخطاب انعكاس لأفكار وافتراضات وقناعات
جيا بصفة يديللل ، بصفة عامّة وللأattitudinal meanings المعاني العاكسة للملاقف مهمّ لما يسمّيه الخطاب ناقل

، حسب اصطلاحه، والذي يعن به الخطابات الصّادرة institutional expressionخاصّة، إذ إنّ التعبير المؤسساتي 
تحليل  بناء على هذا أنّ  Hatim (1997)فيعتقد حاتم  مشبّعة بهذه المعاني العاكسة للملاقف، ،عن المؤسّسات الحكلميّة

 ديلللجيا والمعاني العاكسة للملاقف إنّما هل تحليل لبنى لغليةّ.يالإ

 عي تلمسلنقاطعات الملجلدة بين السّلطة والمعنى، حيث يدّ ينصب أساسا على كشف التّ  جيايديللل الأإنّ تحليل 
Thompson (1987)  إنّما هي بحث  في الطرّق التي يملظَّف بها المعنى للحفاظ على علاقات  جيايديللل الأأنّ دراسة

بشكل خاصّ، فإنهّ من الممكن الجزم  جيايديللل الأالأفكار عملما وبين اللّغة و و الهيمنة. ونظرا للارتباط اللثيق بين اللّغة 
ة والآراء الصّادرة عن الجماعة اللّغلية والثقّافية المنتجة الأحكام المسبقواحتلائها على كثير من بحتميّة تحيّز كلّ الخطابات 
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بأنّ ممارسة السّلطة في المجتمعات  Fairclough (1989) الجزم بانعدام الحياد، ويضيف فيركللف يمكنله؛ وبالتالي 
 ، بلاسطة المكنزمات الأيديليللجيّة الكامنة في اللّغة.جيايديللل الأمن خلال  الحديثة تتمّ 

                بالنّظر إلى التّعقيدات الإضافيّة التي يفرضها التّلاصل عبر التّرجمة، ذهب كلّ من حاتم ومايسنو 
Hatim & Mason  (1990)  اللّغليةّ الضيّقةالحدود فيما يتجاوز  إلى اعتبار أنّ من متطلّبات تحليل التّرجمة البحثم 

للتّرجمة، مؤكّدين على أنّ فعل التلاصل التّرجميّ يتمّ تحت ضغلطات تفرضها ظروف التّكيّف في المجتمع الذي ينتمي إليه 
 الفروقات الملجلدة بينوقارئ النّصّ الهدف، بسبب  بين منتج النّصّ الأصليّ  كلسيط  تفاوض بشأن المعنىيالمترجم، والذي 

 صدر والهدف.الماعيّتين تين الاجتمئالبي
 :وأدلجة الفعل التّرجميّ  حتميّة التحيّز 2.2

ل اهتمام المترجمين بالبعد الثقّافي في التّرجمة بداية من تسعينيّات القرن العشرين، تحل   المتزايد الاهتمامكان من نتائج 
دراسات التّرجمة رهينة الرؤية المحصلرة في نقل ملضلع السّلطة في التّرجمة، وهكذا لم تبق إلى والباحثين في مطلع الألفيّة 

التّرجمة والمترجمين المعتبر في قيام  متساهمة الرملز اللّغلية وتحقيق التكافؤ وقياس مداه؛ بل أصبح اهتمام الكثير من الباحثين
 .الدّراسة، وهذا هل مجال هذه (Tymoczko & Gentzler, 2002)السّلطة الإمبريالية وحمايتها أو مقاومتها 

منها ما يشكل علائق لا مناص للمترجم  ،لغليةّ وإذ زاد اللعي متا يخضع إليه فعل التّرجمة من متغيّرات لغليةّ وغير
 Hatim and Mason  (1997)، مثل حاتم ومايسن ينفي العديد من المترجمين والباحثين ،على قراراتهمنها، تؤثر 

، كافؤ المطلق غاية بعيدة المنالالتّ أنّ يستلزم هذا الملقف الإيمان ب حتميّة التحيّز.على الحياد في الترجمة، ويؤكّدون وجلد 
 -المصدرو الهدف -ان يندر جدّا أن يتطابق النّصّ  ،يتم في فراغ. ومتا أنّ فعل التّرجمة لا رغم الانطلاق من نصّ مصدر

 .(Díaz Cintas, 2012) أمر نسبّ  فقط صدرالم النّص نطلاق منالاالي فإنّ وبالتّ  ؛تطابقا مطلقا
أنهّ لم يعد  Liu (1995) باحث ومترجم أن التّرجمة فعل متحيّز بطبيعته، إذ ترى ليل من جهة أخرى، يعتقد غيرم و 

يؤكّد غنتسلر و المتضاربة.  تجيايديللل الأتأثيرات المصالح السياسية و  معزول عنعلى أنّّا حدث  يمنظَر إلى التّرجمة
على  يعتقدانف، بالنّقص مقارنة بالمصدر التّرجمات اتصاف على Gentzler and Tymoczko  (2002) وتيملتشكل

ومدافعا عن قضايا سياسيّة أو اجتماعيّة أو  ومتحيّزامتحزبّا فعلا التّرجمة  يجعل أنّ هذه الصّفة هي ذاتها ما هذا الأساس
 جيّة، سلاء كان هذا معلنا أم مضمرا.أيديللل 

من  شكلا لن يكلن إلّا ف ، حتّى لل افترضنا امكانيّة حدوثه،المصدرو الهدف  ينالنّصّ  تطابقأنّ  يمكن القللو 
تحيّز لرأي مؤلّف عن اختيار الحياد تجاه النّص المصدر قد ينمّ أشكال التحيّز لجهة أو رأي أو عقيدة أو ثقافة دون غيرها، و 

بب النصّ المصدر. قد يكلن هذا التحيّز مقصلدا وقد يكلن عن غير وعي.لا يمكن أن نعزو هذه الحتميّة إلّا إلى السّ 
 ، كما بيـّنّا سابقا.جيايديللل الأالمتمثّل في تلك العلاقة المتينة القائمة بين اللّغة و  ئيسيّ الرّ 

تقتضي حتميّة التحيّز، حتميّة أدلجة الفعل التّرجميّ، فهذا التحيّز يحدث على شكل متتالية من القرارات تتدافع و 
، فيها مختلف المتغيّرات المؤثرّة على القرارات؛ إذ تبدأ باختيار ما يمترجَم والمترجم، وهدف التّرجمة، وصياغة التّعليمات
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سات جعات والإعداد إلى غاية الطباعه، والترويج للنّص من قِبل المكتبات والمؤسّ ، مرورا بسلسلة المراوالتّصرّف وعدمه
 عليميّة، التي تُارس أشكالا أخرى من التحيّز المتمثّل في الانتقائية في اختيار النّصلص لجماهير القراّء.التّ 

ظر يمفرض عليه ذلك، وبالنّ من الممكن أن يتعمّد المترجم إحداث تصرّفات على النّصّ المصدر، ومن الممكن أن و 
المراجع أو غيرهم من أصحاب  أو الرّقيب التّرجمة، لا يمكن تجاهل دور الراّعي أو إلى تعدد الفاعلين المتدخّلين في فعل

ة معرفيّ أنهّ بقدر ما تفتح التّرجمة آفاقا  . لذا يمكن القللما جيّ أيديللل النّفلذ، بهدف تلجيه فعل التّرجمة تبعا لخطّ التّأثير و 
 ة جديدة، بقدر ما هي ساحة صراع بين سلطات متعدّدة ومصالح متضاربة.وثقافيّ 

أخرى، لا يمكن أن يتّصف بالملضلعية  مدوناتفضلا عن ذلك، إنّ ما ينتجه المترجم من نصلص انطلاقا من 
جرأته على راءة المترجم للنّصّ المصدر و يتأثرّ على نحل نسبّ، بهدف التّرجمة المحدّد مسبقا، وبق المطلقة؛ إذ إنّ فعل التّرجمة

، والتي خصضع في حدّ ذاتها إلى معارفه وخبراته إلى جانب خلفيّاته المعرفيّة والاجتماعيّة ، وتجاهل قصد المؤلّفتأويل معانيه
لمعللمات د عمليّة استنساخ لنصّ أصليّ؛ بل هي فعل واع يشمل انتقاء امجرّ جيّة، فالترجمة ليست يديللل والعقديةّ والأ

وتجميعها وهيكلتها وتلفيقها، وقد يصل في بعض الحالات إلى حدّ التّزوير ورفض المعللمات وتزييف الحقائق وإنشاء الرّملز 
 .(Tymoczko & Gentzler, 2002) السريةّ

 . التّصرّف اليّاخليّ والتّصرّف الخارجيّ في التّرجمة:4
جيا المترجم وراعي التّرجمة، لا بدّ أن يعتمد على تحليل بنى لغليةّ، أيديللل إلى تحليل تأثير  الدّراسةإنّ سعينا في هذه 
من جهة، وعلى اللعي بالسّياقات غير اللّغلية التي أجلزت فيها التّرجمة،  هوأنلاعالتّصرّف الحاصل تعكس مختلف مستليات 

 .من جهة أخرى مثل السياق السياسيّ والاجتماعيّ 

 intrinsicبين نلعين من التّصرّف في الترجمة: التّصرّف الدّاخليّ  Farghal  (1993, 2008)يميّز فرغل 

managing ّوالتّصرّف الخارجي ،extrinsic managingيشير التّصرّف الدّاخليّ، حسب فرغل .Farghal 

على مختلف المستليات اللّغلية )الصّلتية  إلى التّغييرات التي لا غنى للمترجم عن إحداثها، (2013 ;2008 ,1993)
المصدر والهدف، ويمقد ر أنّ هذا  غتينلّ الوالدّلالية والتركّيبية والتّداولية والنّصّي والثقّافية( بسبب انعدام التّماثل والتّطابق بين 

 تكلنتحقيق ترجمة سلسة ومفهلمة ومتّسقة مع نلاميس اللّغة والثقّافة الهدف، وبدونه  لأجللع من التّصرّف ضروريّ النّ 
فرغل  حسبالخارجيّ،  التصرف ويشير .ترجمة مبهمة أو ركيكة على أقل تقدير، لا تؤدّي وظيفتها التلاصليّة كما ينبغيال

Farghal (1993, 2008, 2013)  أنهّ ينتج عندما يتدخّل المترجم فكرياّ في النّصّ، تدخلا واعيا ومقصلدا. يمكّن
جيّتهم أيديللل التّصرّف الخارجيّ المترجمَ، وغيره من الفاعلين المساهمين في عمليّة التّلاصل التّرجميّ، من الربّط بين 

خر، ويتراوح بين مستليات لآوأهدافهم. يختلف مقدار التّصرّف الخارجيّ ودرجته من نصّ لآخر، ومن ملقع في النّصّ 
 .(Farghal, 2012) الخطابّي والثقّافي يينالمستل ك ،المعجميّ والتّركيبّ، ومستليات عليا يينالمستل ك ،لغليةّ دنيا
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 :في التّرجمة جيّ يدييدللل الأالتّصرّف  2.4
لذلك سنتطرّق إلى أوجه  ،الميونةّ والإشكاليّةنظرا لطبيعة  الدّراسةنعتبر أن التصّرف الدّاخليّ غير ذي صلة بهذه 

 بتفصيل أكثر في هذا الجزء من اللرقة. -جيّ يديللل الأ-التّصرّف الخارجيّ 
أن غاية لجلء المترجم إلى التّصرّف الخارجيّ هل التّدخّل الفكريّ  Farghal  (2008, 2012, 2013)يرى فرغل 

أو تصلّرات أنساق فكريةّ  تُثّل تجيايديللل الأأنّ  على اعتبارو  .جيّاأيديللل تصرّفا  هفي محتلى النّصّ ورسالته؛ إذ يعَد  
مشتركة بين أفراد جماعة معيّنة أو مجتمع ما، وهي أساس تشكيل وتنظيم هليتّهم وأفعالهم وأهدافهم وقيمهم وملاردهم 

 ممارستاهم في ، فإنّ لها انعكاسا على شتّى (van Dijk, 1996, 2002, 2006)وكذا علاقاتهم بالجماعات الأخرى 
 تجيايديللل الألتناقل  نتاج الخطاب وتداوله؛ إذ إنّ الخطاب في حدّ ذاته وسيلةإ السياقات الاجتماعيّة، وخاصّة في

، حسب فان جيايديللل الأ. إضافة إلى هذا، تعدّ (van Dijk, 2006)واكتسابها وإعادة إنتاجها وتأكيدها وتغييرها 
جيّ، يديللل التصرّف الأ لتحديد مفهلم اأساس تعريفه للأيديلللجيا ، الذي اعتمد فرغلvan Dijk  (2002)دايك 

والخطاب  جيايديللل الأأنّ العلاقة بين  (2006). ويؤكّد فان دايك واحدة من التّصلرات الاجتماعيّة المتحكّمة في الخطاب
وهذا يعن أن الخطاب قد لا  جية،يديللل قد يتعمّد منتج الخطاب إخفاء تلجّهاته الأف ،معقّدة وخفيّة في كثير من الأحيان

تحليله، و  هعلى مختلف السياقات اللّغلية وغير اللّغلية لتقفّي حالئذ ؛ بل يمعتمدفيه ت الكامنةجيايديللل الأيعكس بلضلح 
على  قائم جية للمؤلّف أو المترجميديللل جية في أصلها، فإن تجلّي التّلجّهات الأأيديللل طبيعة  ذات نى لغليةوإذ لا تلجد بم 

 ة خاصّة.ظروف سياقيّ  نى اللّغلية فيالتّلظيف الخاصّ للبم 
خلاصة القلل هي أنّ التّصرّف الدّاخليّ إنّما هل تطليع محملد للنّصّ؛ بينما التّصرّف الخارجيّ فهل تدخل فكري 

فإذا كان من  .يهدف إلى التحكم في المعللمات التي يقدمها النّصّ الهدف لأسباب عديدة ومتباينة من حالة لأخرى
البدهي أن يلصف التّصرّف الدّاخليّ بأنهّ فِعل محملد وضروريّ لأنهّ مماّ تتطلّبه التّرجمة السّلسلة، فإن التّصرّف الخارجيّ، 

متعلّق بعدّة علامل أهّمها غايته  لأنّ ذلكين الحمد والذّم، والضرورة والاختيار نسبيّة؛ جيّ، فقيمته بأيديللل ولأنهّ تصرّف 
جي، "بغض النظر عن صغره، قد ينضلي على حركة أيديللل ونتائجه وتأثيره على القارئ. لذا يمكن القلل بأنّ أيّ تصرّف 

إنّ التّرجمة بقدر ما تفتح آفاقا معرفيّة لتالي ف(، وبا5صفحة ، 4072للجية تفلق أهميتمها حجمَها بكثير" )فرغل، يل يدأ
ممارسة الهيمنة الثقّافية أو التّكميم أو إلى سعي أفراد أو مؤسّسات بسبب  وثقافيّة جديدة، بقدر ما قد يصيّر ساحة صراع

واحد نازل من الأقلى إلى  دماج الثقّافي أو التّعتيم على الحقائق أو الدّعاية، إذا كان التّلاصل عبر فعل التّرجمة في اتجاهالإ
 .(Díaz Cintas, 2012, p. 282)الأضعف ومن الطرف المهيمِن باتجاه الطرف الخاضع 

في المجال السمعيّ البصريّ في التّعليق الصلتّي أو  جيّ في المستلى الصّلتي،خاصةيديللل يشتمل التصرف الأ
مثل إدراج لكنات دخيلة عن جمهلر  على تغّييرات Farghal  (1993, 2008, 2013)السّترجة، حسب فرغل 

المشاهدين. يمكن لهذا أن يؤدّي إلى تُكين المشاهدين من التّمييز بين المحليّ والدّخيل؛ وبالتّالي ترسيخ الصّلر النّمطيّة التي 
 . (Steffensen, 2012)تُيل إلى التميّيز العرقي 



  التّصرّف الأيدييدلللجي آلية رقابية في التّرجمة

72 

جي على المستلى المعجميّ فشائع، ويمكن اقتفاؤه في التّرجمة بتحليل الخيارات المعجميّة؛ فقد يديللل أمّا التّصرّف الأ
(. وقد يكلن هذا التّصرّف 6 صفحة، 4072تكلن لفظة ما "تُثل عقيدةً فكرية مختلفة عمَّا تُثله لفظة أخرى" )فرغل، 

قد يكلن التصرّف في  ،عينها أو استبدالها بغيرها أو حتّى حذفها تُاما. ليس هذا فحسببزيادة ألفاظ أو عبارات أوجمل ب
 هذا المستلى بتقديم لفظة أو عبارة أو تأخيرها. 

 agencyجي على المستلى التركيب "في عناصر لغلية مختلفة منها الفاعلية يديللل يتجلى التّصرّف الأ
(؛ إذ 74 فحة، ص4072وغيرها" )فرغل،  evaluativeness/emphasisوالتلكيد   modalityوالظنية/اللجلب

 يمكن حذف أو إضافة أدوات التلكّيد، ويمكن بناء الجملة للمجهلل لإخفاء الفاعل وتبرئته.
جي على المستلى الخطابي يديللل أنّ ما يميّز التصرّف الأ Farghal (2013 ,2008 ,1993)  يعتقد فرغل

ويعزو هذا إلى أنهّ لا يقتصر على وحدات لغلية بعينها؛ ولكنّه شامل لكافة  ،عناصره اللّغلية ؤ تحديدوالثقّافي، استعصا
تمّ باستبدال مفردات أو عبارات بأخرى، وقد يشتمل إضافة ألفاظ أو عبارات أو جمل لا تلجد أصلا يأجزاء النّصّ، فقد 
هذه  تبيّنهقد يصل المترجم إلى حدّ حذف مفردات أو عبارات أو حتى فقرات متتاليات، كما و  ،في النّصّ المصدر

، مثل حذف فصل رسالة ، حتّى تجاوزت بعض حالات التصرّف حدود المعقلل بحذف فصل كامل من التّرجمةالدّراسة
( على حذف كهذا وصف 'الصّمت' الذي 4072. يطلق فرغل )(7991 ،أسد)فارسية من ترجمة عفيف البعلبكي 

 (. 79فحة للجيّة يعجز الكلام عن تحقيقها" )صيل "يمكن أن يحقّق أهدافا أيد
للتّرجمة، إزاء ثقافة  رغم صعلبة اقتفاء هذا النّلع من التصرّف، إلّا أنهّ يعكس ملقف المترجم أو الجهة الراّعيةو 

"المفاهيم  تضمنتها طيّات النّصّ المصدر، فتصبح أحيانا مؤلّف النّصّ المصدر، أو ملقفهم من قضيّة ما، أو عقيدة معيّنة،
الأمر كذلك، فلا ينكشف التّصرّف في هذا المستلى متقارنة  وإذا كان (.79 فحةصفرغل، الثقّافية هدفا لنيران المترجم" )

د التّحليل الأفقيّ حليل عملدياّ وأفقيّا؛ فيرصم التّ المقارنة و  كلنتأن  يجبالنّصّ المصدر والنّصّ الهدف مقارنة أفقيّة؛ بل 
 طّ الخا ومقارنتها بمغية الكشف عن هذه الملاضع ومطابقته التّحليل العملديّ ممراكَبةم المقارنة و  تكلن غايةملاضع التّصرّف و 

 لتّرجمة.في اوالراّعي والرّقيب وانعكاسه  المترجمجيّ الذي تبنّاه يديللل الأ

 جي بين نظامي الرّعايدة والرّقابة:يدييدللل التّصرّف الأ. 5
تسليط إن تلسّع دائرة اهتمام الباحثين في مجال التّرجمة لتشمل مظاهر وظلاهر غير لغليةّ، مكّن الباحثين من 

الضّلء على دور التّرجمة وأهميّتها في بناء التّصلّرات والملاقف إزاء مؤلّف النّصّ المصدر ثقافته. إنّ وقلع دراستنا هذه في 
 صلتها بالتّرجمة.لمعرفة والرقابة، يحتّم علينا التّطرّق لمفهلم الرّعاية أيضا  جيايديللل الأنقطة التّماس بين الترجمة و 

 بلصفهاالتّرجمة  وأعلى من مقام ،وأذاعه طلّر مفهلم التّصرّف في التّرجمةمن من أوائل  Lefevereعتبر للفيفر يم 
إمكانيّة التّصرّف في النّصّ ، على Lefevere  (1992a)للفيفر  التي تقلم، حسب ،شكلا من أشكال إعادة الكتابة

ثلاثة: الرّعاية  التّصرّف علاملأساس الهدف، ومن نتائجها تشكيل صلرة جديدة عن النّصّ المصدر في الثقّافة الهدف. 
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patronage ونظام الشعرية ،poetics جيايديللل الأ، و ideology (Lefevere, 1992a)، ذه ه ويتجلّى تأثير
 الدّراسةما يهمّ في هذه و . بهدف التّماشي مع القيلد السّائدة بالتّصرّف النّصلص بشتى أنلاعها، وفي التّرجمة على العناصر

 .صلة بالبعد الجماليّ  ذاتليست  قيد هذه الدراسة التّصرّف ، لأنّ المدوّنه وحالاتجيايديللل الأهل تبيين تأثير الرّعاية و 
الإشراف على إنتاج الأدب وقراءته وإعادة كتابته، من ذوي النّفلذ  ب ةعامّ  سلطةلهم أفراد  عمل ل الرّعاية فيتتمثّ 

المؤسّسات مثل  ،ساتمؤسّ نشاط الأجلر ويبذل المكافآت، أو  عالتّعليمات ويدف يصدر فهم منكالمللك والزّعماء، 
إنّّا الدّينية والسياسيّة والثقّافيّة والتعليميّة والرّقابة ودور النّشر والتّرجمة؛ وإذ هي مرتبطة بنظم السّلطة والمصالح المتضاربة، ف

الفنيّة هل مجمل الأنساق فأمّا نظام الشعرية  .لنّصّلص الأدبيّة وليس للمقلّمات الجماليّةفي ا اجييديللل لألتللي أهميّة قصلى 
السّائدة في مجتمع معيّن في حقبة ما، تشمل اللسائل الأدبيّة والأجناس والملضلعات والشخصيّات والأوضاع النملذجيّة 

جيّ للمترجم يديللل إذ إنّ الغالب أنْ يقيّد الرّعاتم المجالَ الأ ؛فتتقاطع مع العاملين السّابقين جيايديللل الأوأمّا  .والرّملز
 .(Lefevere, 1992b)نظر: للفيفر اجيّ بعينه، ل أيديلللفرض تلجّه 

حتّى تملافق نصلصهم، التلجهاتَ  ،إلى التّصرّف -ومنهم المترجملن-لن بإعادة الكتابة رّ المختصّ عمليّا، يمضط
. ولهذه الاعتبارات، يمكننا القلل بأنّ للمترجم سلطة (Lefevere, 1992a)جية والنظم الشّعرية السّائدة يديللل الأ

لنّصّ المصدر؛ وبالتالي، تصرفيّة على النّصّ المصدر، ما يمكّن من إنتاج ترجمة قد لا تتلافق بالضّرورة مع مقاصد مؤلف ا
اعية، قد تؤثرّ تأثيرا بالغا على متلقّي النّصّ الأجنبّ ابعة من الجهة الرّ جية، الشخصيّة أو النّ يديللل فإنّ القرارات والخياراته الأ

 وتساهم في تشكيل صلرة مختلفة عن المؤلّف ونصّه وثقّافته.
ترى  (2007) للرقابة، فهي Billianiمع تصلر بيلياني يتقاطع مفهلم التّصرّف في النّصلص وإعادة الكتابة، 

ها. التّحكّم في تدفّق المعللمات وترشيح إلى هدفيأنّ التّدخّل الرقابّي في التّرجمة شكل من أشكال إعادة الكتابة، أيضا 
إضافة إلى هذا، فإن اعتبار التّرجمة بلّابة تُكّن الثقّافة الأجنبيّة من اقتحام الثقّافة المحليّة، وتتيح لصلت الآخر أن يبلغ 
                                        مسامع القراّء من الثقّافة المحليّة، جعل التّرجمة أكثر عرضة لسطلة التّدخل الرّقابيّ 

(Sturge, 2004, as cited in Billiani, 2007).  وبالتّالي فإنّ الممارسات الرّقابيّة نلع من أنلاع التّدبير الثقّافّي
(Sherry, 2010) لةالصّ  متانةللرقابة، يثبت  هذا التّقاطع بين مفهلم إعادة الكتابة عند للفيفر، وتصلّر بيليانيإنّ ، و 

 على التّرجمة. هاير تأث جيايديللل الأبين نظم الرّقابة والرّعاية و القائمة 
وهل ما تهدف هذه  ،جي آليّة رقابيّةيديللل التّصرّف الأ إمكانيّة اعتبار ما يمكن استخلاصه مماّ سبق، هلإنّ 

من الممكن وضع هذا النلع  هجهة أو فرد، فإنّ  لإبرازه؛ فإن كان عن وعي من المترجم ودون تلقي تعليمات من أيّ  الدّراسة
تعليمات صادرة من فاعل أو فاعلين يتمتّعلن بسلطة على المترجم، ل وفقًاوإن كان  ؛من التّصرّف في خانة الرّقابة الذّاتية

 فإنهّ هذا ما يمكن اعتباره من قبيل الرّقابة اللقائيّة.  
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 :”The Road to Makkah“ "الطريدق إلى مكّة"جي في كتاب يدييدللل التّصرّف الأ .6
 كيبّ ان بالتّصرّف الإيديللجي على المستلى المعجميّ والمستلى التّر تعجّ  ترجمتي هذا الكتابالمقارنة أنّ  الدّراسة تبيّن 

 ىيتجلّ  الذي، هماجي فييديللل صار الرّقابة بالتّصرّف الأتزنا عليه هل إيضاح مدى ائ. وما ركّ والخطابيّ  والمستلى الثقّافيّ 
 .ة عند مقارنة طبعة الرياض وطبعة بغداد لترجمة السيد عليخاصّ 
 جي على المستلى المعجميّ:يدييدللل التّصرّف الأ 2.6

على حالات عديدة تعكس خيارات متباينة مسّت مفردات وعبارات وأسماء أعلام، عكست  انتنضلي التّرجمت
على تلك الحالات التي لا ينتاب الباحث  الدّراسةالنّصّ المصدر. ركّزنا في هذه مقارنة بجية مختلفة أيديللل تلجّهات 

 .[4]و [7]ة وأسباب رقابيّة، مثلما سنعرض في النّملذجينجيّ أيديللل والقارئ شكّ في وجلد دوافع 

[1] Ibn Saud at last felt strong enough to attempt the conquest of the province of 

Al-Hasa on the Persian Gulf (p. 175) 

 صفحةه كان يملك القدرة الكافية على غزو منطقة الأحساء على الخليج الفارسي )نابن سعلد أخيرا بأ رشع [1‵]
719) 

 صفحةالفارسي )ابن سعلد أنه قد أصبح قليا متا يمكنه من استعادة منطقة "الحسا" على الخليج  دوج [1‶]
461) 

من استعادة منطقة "الأحساء" على الخليج العربي الملك عبد العزيز أنه قد أصبح قليا متا يمكنه  دوج [1‷]
 (461 صفحة)

للإشارة إلى  Persian Gulfالأصليّ أنّ المؤلف استعمل اسم العلم  النّصّ تبيّن لنا من خلال قراءة   :التّعقيب
 Arabianالمسطح المائي اللاقع غرب إيران وشرق الجزيرة العربية دون غيره من التسميات العديدة والتي من أشهرها 

Gulf ّسمية العربيةل العرب التّ فضّ ث ييح ،ة عرفت عبر مختلف الحقب ولكن زالت من الاستعمال، وهناك تسميات عد 
أو  جيّ أيديللل لمؤلف التسمية الفارسية والتي لا تنم، على الأرجح، عن أي تلجه لا غرابة في اختيار افالخليج العربي. 

الثاني من القرن العشرين. وإذ أبقى البعلبكي  النّصفسمية التي كانت الأكثر شيلعا، على الأقل إلى غاية ا التّ لأنّّ  سياسيّ 
، ومظِفت التسمية العربية في [1‶]ة، وكذلك جاء في ترجمة رفعت السّيد عليّ في طبعة بغداد على التسمية الفارسيّ  [1‵]

 لرغبة دول الخليج جيا واضحا، وهل نتيجةأيديللل . يعكس اختيار التسمية العربية ملقفا سياسيا و [1‷]طبعة الرياض 
ة دون غيرها ولكن الأمر رد نزاع على اختيار تسميّ ة. قد يبدو الأمر مجة العربيّ يسمودول عربية أخرى إلى تعميم التّ  خاصّة

، بغرض الهيمنة على والاستراتيجيّ  والقلميّ  في صراعهم على الصعيد السياسيّ  ناتج عن خلاف بين دول الخليج وإيران
هذا التّصرّف، والتي لا يمكن  في، مؤسسة التراث، التّرجمةالخليج ومياهه وملارده وأمنه. وهنا يظهر دور الرّقيب وراعي 

ة في جميع الملاضع سمية العربيّ معرفة ما إذا كان بإرادة المترجم ورضاه أم عكس ذلك. ما يجلّي دور الرّقيب هل تلظيف التّ 
 ة.في طبعة الرياض بينما حافظت طبعة بغداد على التسمية الفارسيّ 
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[2] Except for a Negro servant richly dressed in brocade, with a golden dagger in 

his belt, (p. 170) 

 (740فحة ص) خادم زجلي يرتدي ثلبا من نسيج حريري ملشى وفي منطقته خنجر ءباستثنا [2‵]
 (717فحة صباستثناء خادم أسلد يرتدي زيا مقصبا ويضع خنجرا في حزامه ) –يكن بالخيمة أحد  لم [2‶]
 (717 فحةصباستثناء خادم أسمر يرتدي زيا مقصبا ويضع خنجرا في حزامه ) –يكن بالخيمة أحد  لم [2‷]

ت محايدة حسب السياق. ظلّ  ة أوعنصريّ  ثابتة، فقد تكلن في اللّغة الإجلليزية دلالة negroلكلمة  ليس :التّعقيب
بدلا  blackكلمة   اعتماد الثاني من القرن العشرين، حين تمّ  النّصفبداية  ، حتّى لدة للإشارة إلى السّ هي الكلمة المعياريّ 

،  7952سنة  هذا. حين نشر محمد أسد كتابه (.Lexico, n.d)دلالة سلبية عنصرية  negroعنها ولحقت بكلمة 
ما يلفت الإنتباه هل اختلاف مقابلاتها اللاردة في  ة. إنّ ة المعياريّ كانت هذه الكلمة لا تزال متداولة بدلالتها الحياديّ 

، وهتان [2‶]صفة زجلي، واختار رفعت السيّد عليّ صفة أسلد في طبعة بغداد  [2‵]. إذ اختار البعلبكي تينجمالترّ 
ة. بينما الثقّافة الغربيّ  يلجد فية، مثلما ظرة العنصريّ ة تلك النّ  الثقّافة العربيّ جلد فية، ولا عنصريّ  دلالةالصفتان لا تحملان 

أن يكلن هذا التّصرّف، بسبب حرص  صفة أسمر، دون سبب واضح، لكن على الأرجح [2‷]جاء في طبعة الرياض 
أن يكلن  وليس من المستبعد كذلكة. عنصريّ  نعرةإثارة بزائد على تجنب ما قد يصدم أو يجرح مشاعر فئة ما من القراء 

 .، لدى قراّء التّرجمةلرة عن المؤلف غير التي لهصعطاء لإ تحاشياالاختيار هذا 
 :ركيبيّ على المستلى التّ  جيّ يدييدللل التّصرّف الأ 2.6

حليل، مقارنة بالتّصرّف على المتسلى المستلى الاكتشاف والتّ هذا جيّ على يديللل التّصرّف الأأحيانا يستعصي 
مفردات وأسماء أعلام. شملت التّرجمتان  قد يكلن فيجيّة، مثلما أيديللل شحنة  ملتحلا  التّراكيب في اللّغةالمعجميّ، لأنّ 

 . [2]و [2]ملذجين ظهر في النّ يحالات تصرّف من هذا النّلع، مثلما 
[3] The spiritual presence of Abraham is always felt in Arabia, as in the whole 

Muslim world, (p. 353) 

 صفحة)يع أقطار العالم الإسلامي، . . . المرء ليحس دائما بلجلد إبراهيم روحياً، في بلاد العرب وفي جم نإ [3‵]
492) 

 (442 صفحةلا تحس بالحضلر الروحي القلي لإبراهيم إلا في الجزيرة العربية والعالم الإسلامي. ) .. .  [3‶]
 (216 صفحة)الإسلامي. زيرة العربية والعالم تشعر بالحضلر الروحي القلي لإبراهيم إلا في الج لا [3‷]

، من خلال تلظيف أسللب الحصر على المستلى التركيبّ  جيأيديللل ف ملذج أعلاه تصرّ يظهر في النّ : التّعقيب 
. فبهذا الأسللب يفهم أن الحضلر الروحي لإبراهيم عليه [3‶]و [3‷]في ترجمة رفعت السّيد عليّ في كلتا الطبعتين 

ة كبيرة لدى لإبراهيم قدرا عظيما ورمزيّ  أنّ بفيه  ما لا خلافَ  الثقّافة العربية والإسلامية فقط، وهذا خلافم السلام في 
ه من إسحاق عليه السلام. سلم ، نَ في اعتقاد اليهلد ينأبل العبرانيّ  فهلة. الجاهليّ زمن  عربحتّى والمسلمين و  والنّصارى اليهلد

عي لن البيت الذي بناه إبراهيم. ويدّ سماعيل عليه السلام ويحجّ إنسله من  مأنّّ ويؤمن العرب المشركلن قبل الإسلام 
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كلين من فر التّ ت قصة إبراهيم في سِ ردَ م على ديانته. وهكذا يجتمع اليهلد والعرب في نسبهم لإبراهيم. وَ بأنّّ  النّصارى
إبراهيم كان حنيفا مسلما،  ت أنّ المشركين، وأقرّ و  النّصارىو مزاعم اليهلد  لتدحضالعهد القديم. لكن آي القرآن جاءت 

 ا ولا من المشركين.ا ولا نصرانيّ يهلديّ  ولم يكم 
نت ترجمة رفعت السّيد . زيادة على هذا تضمّ مستغرَبأمر  [3‷]إن عدم تصحيح هذا التّصرّف في طبعة الرياض 
 alwaysيقابل أو يكافئ الظرف  مع غياب أي ظرف زمان ،عليّ زيادة صفة القلي للصف حضلر إبراهيم الروحي

ته. بينما كانت ترجمة البعلبكي ة والعالم الإسلامي برمّ ة في الجزيرة العربيّ خصيّ تلكيدا على هذا الحضلر وقيمة هذه الشّ 
 س.ليََحلفعل في الكيد ، عدا إضافة أداة التلكيد إنّ ولام التّ [3‵]مطابقة للأصل 

المؤلف بحصر حضلر إبراهيم عليه السلام في الجزيرة  لقصدفي ترجمة رفعت السيّد عليّ تشليه  ضح لنا أنّ وبالتالي يتّ 
ه لمن الممكن تفسير عدم تصحيح هذا الخطأ ات والشرائع. إنّ ونفي حضلره عند غيرهم من القلميّ  ة والعالم الإسلاميّ العربيّ 

لثلاثة أسباب على الأقل:  هذا الاستغراب  النّصّ الأصليّ.أو الرّقيب إلى التّرجمةبعدم رجلع راعي  [3‷]في طبعة الرياض 
ونشر عقيدة التّلحيد الصحيحة،  الباطلةالعقائد ، فهذه الدّولة تتبنّى محاربة للتّرجمة رعاية مؤسسة حكلميّة سعلدية -أوّلا

أقلّ أهميّة  تصرّفات أخرى في ملاضع كثيرةوجلد  -ثالثاو تبنّى المؤلّف ذو الأصلل اليهلديةّ هذا الرأّي، يلا يعقل أن  -وثانيا
   .]4[من هذا الملضع، مثلما في النّملذج 

[4] Such reasoning has always been the curse of Arabian history: none will admit 

that another is better than he (p. 224) 

 صفحةفليس من أحد يقر بأن هناك من يفضله. ) :العربي التفكير، كان ولا يزال، لعنة التاريخ  اهذ [4‵]
476) 

فلم يكن أي منهم يعترف أن غيره من الممكن أن يكلن  :العرب ذلك التفكير كان لعنة في تاريخ  لمث [4‶]
 (223 صفحةأفضل منه.  )
لن فلم يكن أي منهم يعترف أن غيره من الممكن أن يك :العرب ذلك التفكير كان لعنة في تاريخ  لمث [4‷]
 (312 صفحةأفضل منه.  )

من خلال مقارنة النّصّ المصدر بالترجمتين في هذا النملذج، يتبين كيف لتصرف يبدو بسيطا أن يؤثر : التّعقيب
والتي تفيد التعيين، متعنى أن  theعريف تعلى المعنى بشكل بالغ. فنلاحظ في النّصّ الأصلي استعمال المؤلف لأداة ال

الصفة السلبية التي يقصدها المؤلف هي بالتحديد اللعنة التي عانى منها العرب ولا يزاللن كذلك، بينما جاءت ترجمة 
ئة قليل، متعنى أن تلك الصفة السيّ ت غرض التّ ، بصيغة النكرة التي أدّ [4‷]و [4‶] رفعت السّيد عليّ، في كلتا الطبعتين

هذه الصفة  أنّ  ، على عكس المعنى في النّصّ المصدر،ر قارئ هذه التّرجمةفات، فيتصلّ من بين غيرها من الصّ  هي واحدة
حيث  ،النّصّ المصدر، حسب فةهذه الصّ  جسامةقليل من فأثر هذا التّصرّف صغير الحجم إلى التّ . ليست بذلك القدر

 ة. ف سببا في حدوث انتكاسة حضاريّ يراها المؤلّ 
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فا يبدو بسيطا تصرّ  ،[4‷]و [4‶]فة، جلد في ترجمة رفعت السّيد عليّ ة تلك الصّ قليل من أهميّ إلى التّ  بالإضافة
ام الذي جاء في الزّمن المضارع التّ  to be. هذا التّصرّف طال الفعل ملفتة للنظر ةجيّ أيديللل ه ينضلي على حركة لكنّ 

. كما أكّد المؤلّف على استمرار تلك الصّفة في اللقت الحاضر مستمرالمستمر، يلظّف للدّلالة على فعل بدأ في الماضي 
عنة في تاريخ العرب ولا تزال إلى يلم كتب ئة تلك كانت اللّ فة السيّ ؛ يعن هذا أن الصّ alwaysبإضافة ظرف الزّمان 

الفعل الماضي  [، قلّلت من شأن تلك الصّفة بتلظيف2‷[ و]2‶ترجمة رفعت السّيد عليّ ] ف هذه الكلمات. لكنّ المؤلّ 
الناقص وتجريد التّرجمة من نبرة التّلكيد. فحتّى لل افترضنا أن الفعل النّاقص يفيد اتصاف المسند إليه بالمسند، في الماضي 

حاة، لا جلد أنّ ترجمة الجملة الشارحة في النّصّ الأصليّ التي جاء فعلها في زمن ويستمر إلى الحاضر، كما يذكر النّ 
، الذي يدل في اللّغة الإجلليزية على التلقّع أو التكهّن لا على اليقين، بالفعل none will admitالمستقبل البسيط 

محكمة  [4‵]مقصلد. بينما جاءت ترجمة البعلبكي  جيّ أيديللل لم يدع مجالا للشك في وجلد تصرّف ما الناقص أيضا، 
ئة، وجاءت كلمة لعنة مرار هذه الصفة السيّ لا تحتمل قراءة خصالف مقصلد الكاتب، إذ حافظت على است مبهمةغير 
عمّا  تلفتأويل مخيتسلّل فلا  ،جاء فعلها في المضارعالتي إضافة إلى الجملة الشارحة فة بإضافتها إلى الاسم التاريخ، معرّ 

 إلى فهم قارئ الترجمة. أراده المؤلف
 :الثقّافيّ والخطابيّ على المستلى  جيّ يدييدللل التّصرّف الأ 2.6

مماّ تجدر الإشارة إليه هل أنّ و في هذه المدوّنة.  جمةّعلى المستلى الثقّافّي والخطابّي  جيّ يديللل حالات التّصرف الأإنّ 
زئالتحليل الأفقيّ للترجمتين ومقارنتهما بالأصل لا  للحصلل  هانفسالتّرجمة من البحث عن قرائن أخرى من  ؛ إذ لا بدّ يجم

حليل هل أنّ التّصرف في هذا التّ  أثناء المسجّلة فيلعيّة، ومن بين أهمّ الملاحظات ملض أحكاماخصاذ على نتائج دقيقة و 
في مثل هذه الحالات القيام بقراءة  يجدر بناالمستلى يلتبس أحيانا مع التّصرّف على المستليين المعجميّ والتّركيبّ، لذلك 

 .[6]و ]5[اليين ملذجين التّ ، مثلما سنرى في النّ المصدرمعمّقة للتّرجمة والنّصّ 
[5] The climax of Ibn Sand's expansion came in 1924-1925, when he conquered 

the Hijaz, including Mecca, Medina and Jidda, and expelled the Sharifian dynasty 

which had come to power there after Sharif Husayn’s British supported revolt against 

the Turks in 1916. It was with the conquest of this Holy Land of Islam that Ibn Saud 

now forty-five years old, fully emerged into the view of the outer world. (p. 176-177) 

 

الحجاز، متا فيه مكة والمدينة وجدة، وأخرج  حعندما فت۲۹۱٥-٤٢٩١تلسع ابن سعلد الذروة في  غبل [5‵]
متعاضدة  ٤٣٣١في عام  [sic]عائلة الشريف التي كانت قد استللت على الحكم هناك بعد ثلرة الشريف حسين الأتراك 

ابن سعلد ظهلرا كاملا أمام أنظار العالم الخارجيّ، وكان  [sic]الإنكليز. وباستيلائه على هذه الأرض المقدسة، وأظهر
 (730 صفحةدئذ في الخامسة والأربعين من العمر. )عن

، حين غزا الحجاز، متا فيها من مدن، مكة 7945-7942قمة تلسعات ابن سعلد فقد حدثت في  اأم [5‶]
والمدينة وجدة، وطرد أسرة الشريف حسين التي كانت قد استللت على السّلطة في الحجاز بعد ثلرة الشريف حسين بدعم 
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، وبغزوه للأراضي المقدسة علا جلمه في العالم الخارجيّ، وكان قد بلغ في ذلك 7976بريطاني ضد السّلطة التركية عام 
 (469 صفحةاللقت الخامسة والأربعين من عمره. )

عندما  ،(7945-7942) ۲۹۱٥-٤٢٩١ الملك عبد العزيز آل سعلد فقد حدثت في قمة تلسعات اأم [5‷]
ها من مدن، مكة المكرمةوالمدينةالنلرةوجدة، وأخرجأسرة الشريف حسين التي كانت قد استللت على دخل الحجاز، متا في

 م(، وبدخلله7976) ٤٣٣١السّلطة في الحجاز بعد ثلرة الشريف حسين بدعم بريطاني ضد السّلطة التركية عام 
 صفحةالخامسة والأريعين من عمره. )للأراضي المقدسة علا جلمه في العالم الخارجيّ، وكان قد بلغ في ذلك اللقت 

454-452) 
قة تكشف القراءة المدقّ  جيا. لكنّ أيديللل قد تبدو الترجمات الثلاث في هذا النملذج لا غبار عليها لغليا و : التّعقيب

يعد  .[5‷]وترجمة رفعت السّيد عليّ في طبعة الرياض  [5‵]في كل من ترجمة البعلبكي  جيّ يديللل حلل في الخط الأعن التّ 
جي على يديللل ياض من أوضح حالات التّصرّف الأفي طبعة الرّ  مسبلقا بكلمة ملكو ن سعلد بالكامل لا الاسماستعمال 

ة خاصّ  والرّعاية الرّقابة نظاميد تأثير ا يؤكّ ها، ممّ بعة كلّ ملاضع دون غيرها بل شمل الطّ  فيالمستلى الخطابي، فلم يحدث هذا 
كما في النّصّ ،  ابن سعلد الاسمقد حافظت على  [5‷]فسها في طبعة منشلرات الجمل وأن ترجمة رفعت السّيد عليّ ن

 .المصدر
في  expelled، والفعل أَخرجََ في مقابل conqueredفي مقابل  لاحظ استعمال الفعل فَـتَحَ نمن جهة أخرى، و 

ابن سعلد،  سمعة شأنّا أن تسيء إلىب أي تعبير أو لفظة من تصرفا يهدف إلى تجنّ  ما يمعدوهل ، [5‵]ترجمة البعلبكي 
 يناسْتـَلْلَى أو غَزاَ اللذ ة، بعكس الفعلينة بفتح مكّ ة عند المسلمين لارتباطه بفتح الأمصار، وخاصّ فعل فَـتَحَ دلالة إيجابيّ للف

]ب البعلبكي يحملان دلالة سلبية ترتبط بالاستحلاذ على أراضي الغير وما يصاحبه من إخضاع وقهر. إضافة إلى أن تجن  

جي، ليس في هذا الملضع حصرا، بل تكرر يديللل دليل على انحراف في الخط الأل expelledللفعل طَرَدَ في مقابل  [5‵
الأمر في ملاضع كثيرة، كما يظهر جليا من خلال إسقاط فقرات كثيرة من هذه التّرجمة، ذكر فيها المؤلف انتقادات عديدة 

أن ابن سعلد لم يكن سلى ملكا مثل غيره من  711اء في النّصّ الأصلي في الصفحة لابن سعلد. فعلى سبيل المثال ج
أحلك يه السّلطة في فترة ام وأن الآمال بإحياء الفكرة الإسلامية بتأسيس دولة تعلل فيها روح القرآن والتي علقت بتللّ الحكّ 

ريحة، لم تذكر شيئا من تلك الانتقادات الصّ  [5‵]البعلبكي  ةترجم ، قد ذهبت أدراج الرياح. لكنّ اريخ الإسلاميّ التّ  فترات
 ى المترجم حلالي صفحتين.إذ خصطّ 

ذاته كما في النّصّ  جيّ يديللل لجه الأالتّ  أظهرتفقد  [5‶]أمّا ترجمة رفعت السّيد عليّ في طبعة منشلرات الجمل 
في  دَ رَ وطَ  conqueredا في مقابل زَ فعلين غَ استبدال ال [5‷]في طبعة الرياض تّم ف. لكن المصدر، دون حذف أو تصرّ 

ه. لا تحمل هذه للِ خم دم بالعبارة بِ  conquestه في مقابل زوِ غَ بالفعلين دَخَلَ وأَخِرجََ، واستبدلت العبارة بِ  expelledمقابل 
القلة والحرب، ويلحي لسع لم يكن باستعمال ل والعبارة يعطيان انطباعا بأن ذلك التّ ة، فالفعل الأوّ غييرات دلالة سلبيّ التّ 

 الفعل الثاني بأن ابن سعلد كان رحيما بأعداءه فلم يطردهم بل أخرجهم.
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ياض من خلال الانتقائية في الإبقاء على ما فيه مدح وثناء على في طبعة الرّ  جيّ يديللل لجه الأى هذا التّ يتجلّ 
تمل أنأبسط كلمة بل ومثلبة ولخصال ابن سعلد الحسنة وحذف أي انتقاد   ،]5[ ، كما في هذا النملذجتشلّه سمعته يحم

 .[6]ملذج نه النّ عيدت صياغتها، مثلما يبيّ أو كافةً حذفت الانتقادات   ه،ففي الفقرات التي تلت
[6] A good and just man in his personal affairs, loyal to his friends and 

supporters and generous toward his enemies, graced by intellectual gifts far above the 

level of most of his followers, Ibn Saud has, nevertheless, not displayed that breadth of 

vision and inspired leadership which was expected of him. True, he has established a 

condition of public security in his vast domains unequalled in Arab lands since the 

time of the early Caliphate a thousand years ago; but, unlike those early Caliphs, he 

accomplished this by means of harsh laws and punitive measures and not by 

inculcating in his people a sense of civic responsibility. (p. 177) 

ابن سعلد كريما وعادلا في حياته الشخصية، وفيا لأصدقائه ومؤيديه كما كان كريما إزاء أعدائه في نبل  نكا  [6‶]
فاق كثيرا ذكاء أقرانه وأتباعه، إلا أنه لم يظهر ما يدل على شملل الرؤية وإلهام  [sic] وشهامة، وهبه الله ذكاء فطري

ي بلد أالقيادة التي تلقعه منه كثيرون. لقد حقق بالفعل الأمن لكل شعبه في الأرجاء الشاسعة لبلاده لم يتحقق مثله في 
لخلفاء الراشدين، حقق ذلك الأمن عربي من عصر الخلفاء الراشدين المبكرين من ألف عام مضت، إلا أنه بعكس ا

 (410 صفحة) بقلانين صارمة وعقلبات شديدة، لا بخلق الإحساس بالمسؤولية لدى أبناء شعبه
كان الملك عبد العزيز كريما وعادلا في حياته الشخصية، وفيا لأصدقائه ومؤيديه، كما كان كريما إزاء أعدائه   [6‷]

اق كثيرا ذكاء أقرانه وأتباعه. لقد حقق بالفعل الأمن لكل شعبه في الأرجاء في نبل وشهامة، وهبه الله ذكاء فطريا ف
 صفحةالشاسعة لبلاده لم يتحقق مثله في أي بلد عربي من عصر الخلفاء الراشدين المبكرين من ألف عام مضت. )

452) 
جي على أيديللل ف إلى تصرّ  [6‷]يبدو واضحا إخضاع ترجمة رفعت السّيد عليّ في طبعة الرياض : التّعقيب

‶]طبعة منشلرات الجمل في المستلى الخطابي والثقّافي من خلال حذف كل الانتقادات التي جاءت في النّصّ المصدر و 

. هذا النملذج وغيره من الملاضع الكثيرةكان بهدف حجب كل ما قد ينتقص من قيمة عبد العزيز آل سعلد وعائلته، [6
ن جمعا المؤلف والملك. يذداقة والقرب اللّ للصّ  نظرا ةة ومصداقيّ نتقادات من ملضلعيّ  بعد وفاته، ومهما بلغت تلك الاحتّى 
ق أهدافا كلت يحقّ السّ مجرّد   أنّ يبيّن ل ،[6‷] ياضف أجزاء من التّرجمة وإعادة صياغة النّصّ بدهاء في طبعة الرّ فحذْ 

حذف بعد ياغة عناء إعادة الصّ حتّى ل تحمّ يالبعلبكي لم  ة تناقض تُاما أهداف النّصّ المصدر. بينما نلاحظ أنّ جيّ أيديللل 
هذه المقارنات بين  إنّ  ة وللغرض نفسه.مّ مه ةتفاصيل تاريخيّ تروي التي من الفقرات  امعتبر  اعدد خصطّىالانتقادات، بل 

ة المختلفة للمترجم جيّ يديللل لجهات الأظهرتأثير التّ يمل غير النّصّية في الحسبان، لا ا، مع أخذ العل تينجمالنّصّ المصدر والترّ 
 .ونظم رعاية تُارس اللصاية على الأفكار والحقائق ةة وقائيّ عن وجلد آليات رقابيّ ينمّ فحسب، بل 
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المترجم في حدّ ذاته، أو قد تكلن نتيجة لإدراكه  جيةأيديللل ل صياغة قد تتلاءم مع ترجمة البعلبكي تُثّ  وبذلك فإنّ 
اء العرب. إلى جمهلر القرّ  فاصيل اللاردة في النّصّ الأصليّ اء نقل تلك الملاقف والتّ المحتملة جرّ ة للعلاقب أو الحساسيّ  امالتّ 

ة جيّ يديللل تعكس الأ [6‷]ه من اللاضح أن إعادة صياغة ترجمة رفعت السّيد عليّ في طبعة الرياض من جهة أخرى نرى أنّ 
جيا الفئة المهيمنة في ذلك المجتمع المتحكّمة في مؤسّسات أيديللل الرّقيب وهي دون شكّ  التي يتبنّاها راعي التّرجمة أو

 جيّة والعقابيّة.يديللل الدّولة الأ
 خاتمة: .7

جمة، فهل ليس تصرفّا لأغراض لغليةّ ة في الترّ آلية رقابيّ  بلصفهاجي يديللل التصرف الأ مسألةعالجنا في هذه البحث 
صرفة؛ بل نتيجة لدوافع كثيرة تتجلّى من معرفة مختلف السّياقات غير اللّغلية، التّاريخيّة، والسّياسيّة والاجتماعيّة والدّينيّة 

أساسيّ ينعكس أثره فيما ؛ إذ إنّّا عامل جيايديللل الأوغيرها. إنّ خطّ التّماسّ بين نظاميّ الرّقابة والرّعاية في التّرجمة هل 
كتاب   أنّ المقارنة التحليلية  الدّراسةجي مقارنة بالنّصّ المصدر. تبيّن لنا من يديللل يطرأ على النّصّ من تغيير في الخطّ الأ

 :ئجهاجمة والقارئ الهدف. وهاهي ذي أهمّ نتامحمد أسد وترجمتيه حالة نملذجيّة بحقّ لتأثير نظامي الرقّابة والرّعاية على الترّ 

جيّ للنّصّ الهدف مقارنة يديللل جي في التّرجمة وسيلة تُكّن الفاعلين من حرف الّخطّ الأيديللل التّصرّف الأ -
 .بالنّصّ المصدر

جيّ في مستلياته الثلاثة تحقيق أهداف لا تتلافق مع أهداف النّصّ المصدر، يديللل لتّصرّف الأا متقدور -
النّصّ المصدر، وعلى سمعة المؤلّف والمترجم، ومصداقيّة وسلطة فالمتصرّف يراهن على جهل القارئ بلغة 

 .جيّة الراّعية لمشروع التّرجمة أو ذوي النّفلذ من الفئة المهيمنة في المجتمعيديللل مؤسّسات الدّولة الأ

من أجل  أيضابل  ؛فقطوالأذواق يمكن للتّصرّف أن يكلن آليّة رقابية لا من أجل حراسة القيم والأخلاق  -
 .الهيمنة الثقّافيةممراسة فاء الحقائق وتزييفها والتّلاعب بالأفكار و إخ

 .جيّ للنّصّ الهدفيديللل يمكن لأصغر التّصرّفات حجما إحداث تأثير بالغ على الخطّ الأ -

جمة، ليس للمترجم أمام المؤسّسات الرّقابية والرّعات اليد العليا في تحديد الأهداف، وضمان حياد الترّ  -
 لا مناص منه. االتّحيّز أمر وهكذا يصبح 

تائج النّ  إلىلصل أمكننا التّ ، بعد تحليل النماذج ودراسة ظروف نشر الترجميتينو  قابة وأنلاعها،أمّا عن الرّ  -
 الية:التّ 

، خاصّة عند مقارنة طبعتي ترجمة رفعت السيّد عليّ؛ أكثر الأنلاع وضلحا وورودا اللقائيّة تبيّن أنّ الرّقابة -
، تعجّ بالتّصرّف ين حكلميّتينالطبّعة التي نشرت أوّلا في الرياض بإشراف مؤسّست جليّا أنّ لأنهّ قد بدى 

 ، أفرادا كانلا أو مؤسّسات.الأيديلللجيّ، وهل ما يعكس أيديلللجيّة الفاعلين
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ظاهر على النّصلص. فما تلصّلنا إليه، من خلال اطلاعنا على ظروف و أثر مباشر  للرقابة العقابيّة ليس -
 ، هل أنّ (4003، نظر: الهطلانيمرةّ ثانية، حسب مصادر صحفيّة )ا ترجمة رفعت السيّد عليّ  نشر

قد انتهك حقلق النّشر ببيع حقلق التّرجمة للمجلس الأعلى للثقّافة متصر، لكنّ الطبّعة المصريةّ  المترجم
لس الأعلى للثقافة متصر المجمحاولتنا مراسلة  ورغمسرعان ما سمحبَت بطلب من مؤسّسة التّراث بالريّاض. 

وهذا ما يمكن اعتباره دليلا على وجلد حيثيّات لا يمسمح  .، لم نتلقّ أيّ ردّ 4دار منشلرات الجملو 
 .بخروجها إلى العلن

للاستفسار عن نفسه المترجم  معلاصل ، إذا استحال التّ الذاتيّة الرّقابةوتحليل يصعب في تقديرنا التّحقّق  -
، أو إذا استحال الحصلل على معللمات كافية عن السّياقات التّاريخية والسّياسية وغاياتهالتّصرّف  أسباب

التّحقّق من معتقدات المترجم وأيديلللجيّته لمقارنتها  إذا تعذّر جلزت فيها التّرجمة، أوأوالاجتماعيّة التي 
 لنّصّية التي تساعد في تُييزالعلامل غير ا من هذه بعض  و  ،للنّصّين المصدر والهدفبالخطّ الأيديلللجي 

 الرّقابة الذاتيّة عن الرقابة اللقائيّة. حالات

لأنّ المؤلّف محمد مهمّة، ة وثيقة تاريخيّ بل هي بحقّ  فحسب؛أدبّي وفكريّ ليست مجرّد عمل أنّ المدوّنة  ومتاختاما، 
القرن العشرين، وهي واحدة من  صدر منمهمّة كثيرة و تفاصيل كثيرة لأحداث وأماكن وشخصياّت   هأسد روى بين دفتّي

لحّة لدراسة مسائل تتعلّق وجلد جاجة مم  رأيناالمعاصر،  الأمّة الإسلاميّة والعربيّةتاريخ في أهميّة حساسيّة و أكثر المراحل 
 جي، كما هذه الدّراسة.أيديللل من منظلر  بترجمة النّصلص التّاريخيّة

  

 
   

 ظر: الملحق.ان 4
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 :حق. الملا9

  :2122 مارس 11بتاريدخ  دار منشلرات الجملالرسالة الإلكترونية الملجهة إلى  1.9
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